
انعـــدام الأمـــن وانتشـــار العنـــف يفاقمـــان
يقي معاناة سكان الساحل الإفر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

حصـيلة جديـدة مـن القتلـى تضـاف إلى سـجل القتلـى الذيـن سـقطوا في منطقـة الساحـل والصـحراء
الإفريقيـة، حصـيلة كـبيرة مـن القتلـى في صـفوف جيـش النيجـر، تؤكـّد فشـل الخطـط والإستراتيجيـات
المحلية والأجنبية التي وضعت بغية القضاء على المسلحين في المنطقة، ففشل هذه الإستراتيجيات

أدى إلى انتشار العنف والفوضى، وهو ما أدى بدوره إلى تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة.

حصيلة جديدة
كــثر مــن  جنــديًا، في انضمــت النيجــر، مســاء الثلاثــاء، إلى دول المنطقــة “المنكوبــة”، حيــث قتــل لهــا أ
هجــوم شنــه مســلحون مشتبــه بهــم علــى معســكر للجيش النيجــيري في إينــاتيس قــرب مــالي (غــرب

البلاد)، ويعد هذا الهجوم الأعنف على قوات الدولة الواقعة في غرب إفريقيا في تاريخها الحديث.

يـون الرسـمي: “لـدينا للأسـف الحصـيلة وجـاء في بيـان لـوزارة الـدفاع الأربعـاء تمـت تلاوتـه عـبر التليفز
الآتيـــة: مقتـــل  جنـــديًا وإصابـــة ، إضافـــة إلى مفقـــودين وعـــدد كـــبير مـــن القتلـــى في صـــفوف

الإرهابيين”، فيما قدر المصدر عدد المهاجمين بـ”المئات”، لافتًا إلى وقوع معارك عنيفة للغاية.

هذا الهجوم يؤكد نقاط الضعف الموجودة لدى الجهاز الأمني الذي أعدته
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الجيوش المحلية والقوات الأجنبية ، لا سيما الفرنسيين في برخان

وقـع هـذا الهجـوم الكـبير طـوال ليـل الثلاثـاء، واسـتمر حـتى صـباح أمـس الأربعـاء، في منطقـة نائيـة في
النيجر (على بعد  كيلومترًا من مدينة أولام شمال غرب البلاد)، حيث ينشط المسلحون المرتبطون

بتنظيم “داعش” الإرهابي منذ فترة طويلة.

هــذا الهجــوم العنيــف، تــمّ في نفــس اليــوم الــذي مــدّد فيــه مجلــس الــوزراء في النيجــر حالــة الطــوارئ
ية منذ  في العديد من مناطق البلاد بهدف التصدي للهجمات “الجهادية”، لثلاثة أشهر السار
كتوبر/تشرين الأول، يمنع على المنظمات الإنسانية التوجه إلى بعض المناطق من أخرى. يذكر أنه منذ أ

دون مواكبة عسكرية.

خسائر كبرى
هذا الهجوم يؤكد نقاط الضعف الموجودة لدى الجهاز الأمني الذي أعدته الجيوش المحلية والقوات
الأجنبيـة، لا سـيما الفرنسـيين في برخـان، لاحتـواء التهديـد المسـلح، حيـث جـاء تكملـة لهجمـات سـبقته
استهدفت مواقع عسكرية ودوريات متنقلة في جميع أنحاء المنطقة الصحراوية الشاسعة في الساحل

الإفريقي.

وقبل أيام قليلة، قتل  جنديًا فرنسيًا في اصطدام مروحيتين خلال عملية قتالية في شمال شرق
كــبر حصــيلة تتكبــدها فرنســا منذ التفجــير الــذي اســتهدف مقــر قيــادة القــوات الفرنســية في مــالي، في أ

بيروت عام  وأوقع  قتيلاً.
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ارتفاع عدد قتلى الهجمات المسلحة في المنطقة

قبــل نحــو شهــر مــن هــذه الحادثــة، قتــل  جنــديًا ماليًــا وجــ  في أثنــاء معــارك وقعــت في شرق
البلاد (تابانكورت) خلال عملية عسكرية مشتركة بين القوات المالية والنيجيرية، تم القضاء فيها على

 مسلحًا.

وكـان تنظيـم “الدولـة الإسلاميـة” قـد تبـنى في الــ من الشهـر الحـاليّ هجومًـا علـى موقـع عسـكري في
كثر شمال مالي، قتل فيه  جنديًا من الجيش المالي وجندي فرنسي، وفقدت القوات المالية قبل أ

من شهر  فردًا من جنودها في هجومين متفرقين على الحدود مع بوركينا فاسو.

وفي بوركينا فاسو، قتل مطلع هذا الشهر، عشرة أشخاص في هجوم استهدف كنيسة بروتستانتية في
هانتوكورا بمنطقة فوتوري المحاذية للنيجر شرق بوركينا فاسو التي سبق أن شهدت هجمات مسلحة
عــدة علــى أمــاكن عبادة، كمــا شهــدت البلاد موجــة مــن الهجمــات المســلحة في الفــترة الأخــيرة خلّفــت

عشرات القتلى من الجنود والمدنيين، كما اغُتيل العديد من الزعماء المحليين وذلك لترويع الناس.

تفاقم الوضع الإنساني
أعمال العنف هذه، التي تشارك فيها الجماعات المسلحة وعناصر الأمن والجيوش النظامية هناك،
ساهمت في تفاقم الوضع الإنساني الصعب في الأصل، إذ خلفت آلاف القتلى والجرحى والنازحين
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واللاجئين.

وتعرف هذه المنطقة منذ قرابة الـ سنوات أعمال عنف وحربًا بين الجماعات المسلحة من جهة
والجيوش النظامية هناك بمساعدة الجيش الفرنسي المنتشر في المنطقة الذي جاء لمساعدة مالي في

حربها ضد هذه الجماعات.

كثر من  ألف شخص في بوركينا وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أعداد النازحين وصلت إلى أ
كثر فاسو ومالي والنيجر، بينما لا تزال الدول الثلاثة تستضيف  ألف لاجئ، وتعتبر بوركينا فاسو أ
المتضرّرين، حيث فرّ نحو نصف مليون شخص من منازلهم في هذا البلد، ومن المتوقع أن يرتفع هذا

العدد إلى  ألف بحلول نهاية العام.

ترى منظمات دولية عاملة في المجال الإنساني أن الأولوية الآن تتمثل في
الاستجابة للحالات الإنسانية العاجلة وحماية ملايين الأشخاص المتأثرين

بالصراعات هناك

كثرها تخلفًا في العالم، نتيجة أعمال العنف أيضًا، أصبحت هذه المنطقة في إفريقيا من أفقر المناطق وأ
مـع مـؤشرات للتنميـة البشريـة متدنيـة جـدًا في مجـالات مثـل التعليـم والصـحة والأمـن، مـا جعلهـا في

حاجة كبيرة وبصفة عاجلة للمال حتى تخ من أزماتها المتعددة.

فضلاً عــن ذلــك، فقــد ارتفــع عــدد الأشخــاص الذيــن يحتــاجون إلى مساعــدات غذائيــة في منطقــة
الساحل وغرب إفريقيا أواخر العام  إلى . مليون شخص، أي ضعف عدد العام الماضي في

الفترة نفسها (. مليون)، في ظل تصاعد انعدام الأمن وأعمال العنف.

والــدول الثلاثــة الأكــثر تــأثرًا – في مرحلــة أزمــة، في مســتوى  علــى مقيــاس مــن  مســتويات – هــي
نيجيريـا ( ملايين شخـص) والنيجـر (. مليـون شخـص) وبوركينـا فـاسو (. مليـون)، حسـب مـا
أعلنت شبكة الوقاية من الأزمات الغذائية التي تجتمع في مقر منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي

في باريس.

وبحســب توقعــات الشبكــة، سيرتفــع عــدد الأشخــاص الذيــن ســيحتاجون إلى مساعــدات غذائيــة إلى
. مليون، وذلك في الفترة التي تمتدّ من يونيو/حزيران حتى أغسطس/آب ، نتيجة انعدام

الأمن وانتشار الفوضى.

كــثر مــن . مليــون شخــص يحتــاجون إلى مساعــدات غذائيــة قبــل ذلــك، ذكــرت الأمــم المتحــدة أن أ
ملحــة في منطقــة وســط الساحــل الــتي تضــم بوركينــا فــاسو ومــالي والنيجــر، حيــث أدى تصاعــد عنــف

الجهاديين إلى أزمة إنسانية.

كــد توســيع نطــاق مساعــداته، حيــث قــدم لأكــثر مــن . مليــون وكــان برنــامج الأغذيــة العــالمي قد أ

https://www.afp.com/ar/news/3962/doc-1mx0jp2


شخـص في جميـع أنحـاء منطقـة الساحـل الوسـطى مساعـدات غذائيـة حـتى هـذا الـوقت مـن العـام،
لكنه حذر من أن ظهور وانتشار الجماعات المسلحة يحد بشكل خطير من وصول المساعدات.

كارثة إنسانية منتظرة
هـذا الوضـع الصـعب، مـن المتوقـع أن يـزداد سـوءًا، فكـل عـام يعتـبر أزمـة بالنسـبة لشعـوب الساحـل،
ويكون أسوأ مقارنة بالذي سبقه، فحياة مئات الآلاف مهدّدة في حال لم يتم التدخل الجدي لوقف

ية لسكان المنطقة. ظاهرة العنف وتقديم المساعدات الإنسانية الضرور

وكـــان المتحـــدث باســـم برنـــامج الأغذيـــة العـــالمي التـــابع للأمـــم المتحـــدة هـــيرفي فيرهوســـل قـــد صرح
كملــه معــرض للخطــر”، سابقًــا: “إذا لم نتحــرك الآن لمعالجــة الجــوع في منطقــة الساحــل، فــإن جيلاً بأ

مشيرًا إلى وجود نحو  مليون شخص يعيشون في المناطق المتضررة بالنزاع في أنحاء المنطقة.

ارتفاع عدد النازحين في منطقة “الساحل”

فيمـا قـال مـدير برنـامج الأغذيـة العـالمي هنـاك ديفيـد بولمـان: “نحن نتحـدث عـن الآلاف مـن الأطفـال
 المتضررين”، كما حذر بولمان من أنه يواجه نقصًا شديدًا في التمويل، مؤكدًا أنه بحاجة ماسة إلى

مليون دولار للإبقاء على برامجه.

وتـــرى منظمـــات دوليـــة عاملـــة في المجـــال الإنســـاني أن الأولويـــة الآن تتمثـــل في الاســـتجابة للحـــالات
الإنسانية العاجلة وحماية ملايين الأشخاص المتأثرين بالصراعات هناك، واستخدام الأموال لتوزيع
الطعام وتوفير مياه الشرب في المناطق النائية، وكذلك توفير الخدمات الصحية والتعليم والمساكن
لمساعدة الضحايا على بدء حياتهم من جديد، وفي حال استمرت الأوضاع على حالها، فإن ذلك قد

يكون سببًا لكارثة إنسانية يصعب السيطرة عليها في هذه المنطقة الإفريقية.
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